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 ترتیب الحروف العربیة ومخارجھا: دراسة مقارنة
  
  
  

 ملخص  
أھتم اللغویون العرب بتقسیم الحروف العربیة وترتیبھا حسب   

مخارجھا وفي ھذا البحث أردت أن أعقد مقارنة لأتبین من خلالھا أوجھ 
 الاتفاق والاختلاف بین ھؤلاء اللغویین قدیما وحدیثا.

  
  
  

 :روف العربیة ومخارجھاقارنة بین ترتیب الح

  لقد صنف القدماء الحروف العربیة إلى  أصول
وفروع ورتبوھا ترتیبا لا نكاد نجد فروقا جوھریة 
بینھم في ھذا المجال، وللوقوف على ھذه الحقیقة لابد 
لنا من الرجوع إلى بدایة الدرس اللغوي للأصوات 
عند العرب،  ولعل أول من یطالعنا في ھذا المجال 

اللغویین العرب الخلیل بن أحمد الفراھیدي  ھو شیخ
 في أبجدیتھ الصوتیة المعروفة.

یقول الخلیل: ( في العربیة تسعة وعشرون حرفا   
منھا خمسة وعشرون حرفا صحاحا، لھا احیاز 
ومخارج، وأربعة ھوائیة، وھي الواو والیاء، والألف 

  ).1اللینـة والھمزة) (
 :ثم یرتب الحروف الأصول كالتالي

ع ح ه خ غ، ق ك، ج ش ض، ص س ز، ط د ( 
ت، ظ ذ ث، ر ل ن، ف ب م، فھذه الحروف 

  الصحاح).
  أما الحروف الھوائیة فھي:

 ).2( و، ى، ء) ( 
وواضح من خلال قول الخلیل انھ رتب الحروف 
بحسب مخارجھا الصوتیة مبتدأ بالأصوات الحلقیة 
(ع، ح، ھـ) منتھیا بالأصوات الشفویة (ف، ب، م) 

التقارب أو التباعد الحاصل بین الأصوات من   مراعیا
  حیث  مخارجھا، وما  تشترك فیھ  من  صفات

صوتیة، معتمدا على جھاز النطق عند الانسان الذي یحدد صفاتھا متعرفا على حدوده  
بأجزائھ المختلفة، وقد استقر لھ ترتیب الحروف صوتیا على النحو الذي سنبینھ في 

 الجدول.

  آمنة بن مالكأ.د. 
  معھد الآداب واللغة العربیة

  جامعة منتوري
  قسنطینة، الجزائر 

 

 Résumé 

 Les linguistes arabes se sont 

toujours préoccupés de la 

répartition et du classement des 

lettres et leurs articulations. 

 Dans cet article, l’auteur se 

propose d’établir une 

comparaison pour démonter les 

points de convergence et de 

divergence entre les linguistes 

classiques et modernes.  
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ب ھذه الأصوات عند الخلیل یدل دلالة قاطعة على ماذھب الیھ علماء والنظر في ترتی 
اللغة المحدثون في تعیین مخارج الأصوات، وخصائص تلك المخارج وبعض أعضاء 

 النطق مثل الحنجرة.
ثم جاء بعده الخلیل سیبویھ فرتبھا على النحو الذي یشیر الیھ قولھ: " ھذا باب عدد  

موسھا، ومجھورھا، وأحوال مجھورھا ومھموسھا الحروف العربیة ومخارجھا ومھ
 واختلافھا.

فأصل الحروف العربیة تسعة وعشرون حرفا: (ء، أ، ھـ، ع، ح، غ، خ، ك، ق،  
 ض، ج، ش، ى، ل، ر، ن، ط، د، ت، ص، ز، س، ظ، ذ، ث، ف، ب، م، و).

وتكون خمسة وثلاثین حرفا بحروف ھن فروع وأصلھا من التسعة والعشرین وھي  
النون الخفیفة، والھمزة «یؤخذ بھا وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار، وھي: كثیرة 

التي بین والألف التي تمال إمالة شدیدة، والشین التي كالجیم، والصاد التي كالزاي، وألف 
 ).3» (التفخیم

وقد وزع سیبویھ ھذه الحروف بحسب مخارجھا على ستة عشرة مخرجا كما ھو  
 مبین في الجدول.

الحروف الأصول كالتالي: » سر صناعة الإعراب« ابن جني فیرتب في كتابھ  أما 
ء، أ، ھـ، ع، ح، غ، خ، ق، ك، ج، ش، ى، ض، ل، ر، ن، ط، د، ت، ص، ز، س، «

 ).4» (ظ، ذ، ت، ف، ب، م، و
وھذا الترتیب ھو ترتیب سیبویھ نفسھ عدا اختلافھما في موضع القاف والكاف حیث  

ثم قاف بینما أوردھما ابن جني عكس ذلك. وقد اعتمد ابن جني  أن سیبویھ أوردھما كاف
في تسویتھ للحروف على مخارج الأصوات العربیة كما تفھم الیوم في ضوء تشریح 
الجھاز النطقي، واستخدام المناھج الآلیة ھي: المخرج الحنجري والحلقي، واللھوي، 

ناني، والشفوي الاسناني، والطبقي، والغاري، واللثوي، ثم الاسناني اللثوي، والاس
 والانفي.

 فالحنجرة مخرج ( الھمزة والھاء)    
 والحلق: مخــرج ( العین والحاء)    
 واللھــاة: مخـرج ( القاف)   
 والطبقي: مخرج ( الغین، والخاء، والكاف)  
 والغار: مخــرج ( الجیم، والشین، والیاء)  
 ).5واللثـة: مخــرج ( اللام، والراء) (  
 ك مع الألف في إخراج النون.وتشتر 
ومن الأسنان واللثة: مخرج ( السین، والصاد، والزاي، والتاء، والطاء، والدال،  

 والضاد).
 ومن الأسنان: مخرج ( الثاء، الظاء، الذال). 
ومن الشفة: (الباء، والواو، وتشترك مع الأنف في إخراج المیم)، وقد یتفرع عن ھذه  

 .أصوات فرعیة بحسب المواقع
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وحینما نتأمل ھذا الترتیب للأصوات یمكننا استنباط أوجھ الاختلاف والاتفاق بین  
القدماء أنفسھم، ویمكن بالتالي معرفة المدى الذي اقترب أو ابتعد فیھ كل منھم عن 

التقسیم الحدیث الذي أسعفتھ الآلة، وفتح المغالق أمامھ علم التشریح. ویمكن إیجاز ھذا 
  فیما یأتي:

  رنة ترتیب الحروف العربیةجدول مقا
  عند القدماء والمحدثین

  العصر الحدیث  ابن جني  سیبویھ  الخلیل
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: رتب القدماء الحروف العربیة ترتیبا تنازلیا عكس المحدثین (وھناك ترتیب ملاحظة
  آخر تصاعدي نذكره فیمایلي )

  
  جدول مخارج الحروف عند القدماء ( دراسة مقارنة)
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سیبویھ ق   العضو المصوت
  ھـ2

لزمخشري المفصل ل  ھـ 4ابن جني ق 
مع شرح ابن یعیش 

  ھـ 643

 833ابن الجزري 
النشر في 

  القراءات العشر
  ء، ھـ  ء، ھـ ا  ء، ھـ ا  ء، ھـ، أ  أقصى الحلق

  ع، ح  ع، ح  ع، ح  ع، ح  وسط الحلق

  غ، خ  غ، خ  غ، خ  غ، خ  أدنى الحلق

  ق  ق  ق  ق  أقصى اللسان اللھاة

  ظھر اللسان
  أقصى الحنك اللھاة 

  ك  ك  ك  ك

  ظھر اللسان
  وسط الحنك 

  ج، ش، ى  ج، ش، ى  ج، ش، ى  ج، ش، ى

  حافة اللسان و
  ما یلیھ من الأضراس

  ض  ض  ض  ض

حافة اللسان وما فویق 
الضاحك والناب 

  والرباعیة والثنیة

  ل  ل  ل  ل

حافة اللسان بینھ وبین 
  ما فویق الثنایا

  ن  ن  ن  ن

ظھر اللسان 
وانحرافھ قلیلا الى 

  اللام

  ر  ر  ر  ر

 جانب طرف اللسان و
  أصول الثنایا

  ط، د، ت  ط، د، ت  ط، د، ت  ط، د، ت

جانب طرف اللسان و 
  فویق الثنایا

  ز، س، ص  ز، س، ص  ز، س، ص  ز، س، ص

ما بین طرف اللسان 
  وأطراف الثنایا

  ظ، ذ، ث  ظ، ذ، ث  ظ، ذ، ث  ظ، ذ، ث

باطن الشفة السفلى و 
  اطراف الثنایا و العلیا

  ف  ف  ف  ف

  ب، م، و  ب، م، و  و ب، م،  ب، م، و  مابین الشفتین

  ن الخفیفة  ن الخفیفة  ن الخفیفة  ن الخفیفة  من الخیاشیم

  
  ).6(جدول مخارج الحروف عند المحدثین 

 

  شفوى  ب، م، و  الشفتان

  شفوى أسناني  ف  الشفة السفلى و الآسنان العلیا

  أسناني  ظ، ذ، ث  الأسنان و طرف اللسان

  أسناني لثوي  ، ث، ض، ز، صد، ط، س  الأسنان واللثة طرف اللسان و مقدمھ
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  لثوي  ن، ل، ر  اللثة و طرف اللسان

  غاري  ج، ش، ى  الغار و مقدم اللسان

  غار طبقي  الألف  وسط الحنك و وسط اللسان

  طبقي  ك، خ، ط، غ  المطبق و مؤخر اللسان

  لھوي  ق  اللھاة و مؤخر اللسان

  حلقي  ع، ح  الحلق

  حنجري  ھـ، ء  الحنجرة

  

ه المقارنة المتواضعة لترتیب الأصوات ومخارجھا عند سیبویھ وما نستنتجھ من ھذ 
وابن جني أن ابن جني وان اعتمد ترتیب سیبویھ قد تفوق على سیبویھ في ھذا المقام 

 بالمقارنة مع ما یقره علم الأصوات الحدیث.
ویتضح ذلك مثلا من تقدیم ابن جني القاف على الكاف بما یتفق والتقسیم الحدیث وتقدیم 

 ( ج، ش، ى) على الضاد خلافا لسیبویھ. الـ
 وما یجدر بنا أن نشیر إلیھ في ھذا المجال: 

 .أنھ لا یجب التسلیم بما جاء بھ الأقدمون في جملتھ وتفاصیلھ وقبولھ على علاتھ  - 1
أن ھناك خلافات بین معطیات الأقدمین والمحدثین أشار إلیھا الدكتور ھادي نھر   - 2

 :في محاضراتھ في الصوتیات یمكن إیجازھا كالتالي
 

لقد خالف سیبویھ الخلیل بجعلھ الھمزة أول الأصوات العربیة وتابعھ ابن جني وھذا  أولا:
ھو أن القدماء قد جعلوا  حكم سلیم قیاسا إلى ما توصل إلیھ المحدثون، مع فارق واحد

مخرج الھمزة من ( أقصى الحلق) ومخرجھا عند المحدثین من ( الحنجرة) إذ أن 
الحنجرة أسبق من الحلق. وما یعلل قبول رأیھم أنھم أطلقوا الحلق على منطقة واسعة 
تشمل الحنجرة وغیرھا وتكون الحنجرة حینئذ ھي المقصودة ( بأقصى الحلق) على 

اء لم یشیروا إلى الحنجرة في كلامھم ولم یعدوھا من مخارج الأصوات الرغم أن القدم
 ).7العربیة (

 
عد سیبویھ ووافقھ ابن جني ( آلاف) من ذوات المخارج، ومخرجھا عندھما من  ثانیا:

(أقصى الحلق) ولم یذكرھا المحدثون منسوبة إلى مخرج معین بوصفھا حرف مد یمثل 
حركة ھي الفتحة الطویلة، وما نطقھا إلا نتیجة لھیئة في اللغة العربیة وفي كل مواضعھ 

حنجرة الرئتین لا إقفال ولا تضییق في مخرج بعینھ شأنھا في ذلك شأن العلل والحركات 
( فلیس للألف نفطة إنتاج معینة على طول مجرى الھواء، لأن اللسان یكون معھا في 

ل كما أشرنا حین تصور أنھا ) وھذا ما شعر بھ الخلی8واقع الأمر في وضع راحة ممتد (
تخرج من مكان لا یمكن مده إذ وجدھا تتغیر دائما بأن تكون أولا وثانیا وثالثا فدفعھ ذلك 

 إلى اعتبارھا حرفا ھوائیا وضمھا إلى حروف العلة.
وقد یتعرض البعض على اعتبار الألف حركة في كل مواضعھ كالیاء والواو وقد  

الاعتراض مردود، لأن للیاء والواو جانبان: الأول ذكر في أبجدیة المحدثین، وھذا 
 كونھما حركتین طویلتین أیضاھما الضمة والكسرة.
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والثاني كونھما من الأصوات الصائتة. وھما مذكوران في أبجدیة سیبویھ وابن جني بھذا 
الوصف الأخیر. بدلیل وضع ( الیاء مع الجیم والشین)، وھذا ما لا یمكن عملھ بالنسبة 

  ).9المدنیة ( أي الكسرة الطویلة) (للیاء 
وإذا كان حكم سیبویھ وابن جني على الھمزة بأنھا أول الحروف مخرجا حكما  ثالثا:

سلیما لا غبار علیھ بالمنظور الحدیث، فإنما یقع الإعراض علیھما من زاویة جعلھما 
 الواو آخر الحروف مخرجا واعتبارھا حرفا شفویا، تخرج من أقصى الحنك أي من
منطقة الكاف أو ما یقرب منھا، مع اتخاذ الشفتین وصفا معینا ولكن ذلك لا یكفي لعدھا 

قصیة   -شفویة، وإذا أردنا أن نجمع بین ھاتین الجھتین یمكن القول بأن الواو ( حنكیة  
) أي من ( أقصى الحنك) شفویة، وربما یكون وضعھا  مع الكاف وأخواتھا أدق من 

وبالرغم من أن بعض المحدثین من علماء الأصوات قد اتفقوا  وضعھا مع الباء والمیم
 مع سیبویھ وابن جني في عد الواو شفویة.

 
أخر سیبویھ وابن جني ( القاف) في الترتیب عن الغین والخاء مع أن القاف  رابعا:

مخرجھا عند اللھاة ومخرج الثلاث الأخریات في النطق وھو الجزء الرخو سقف الفم 
باشرة، ولھذا السبب یضع المحدثون القاف قبل الغین والخاء سابقة لھما لا أمام اللھاة م

 .تالیة ومن المحدثین من یضم القاف إلى الغین والخاء ویسمى الثلاثة الأحرف اللھویة
 

قدم سیبویھ وابن جني " الضاد" في الذاكرة والمخرج، وحقھا الیوم أن تذكر في  خامسا:
وعة الاسنانیة اللثویة وھي ( ط، د، ت ) ھذا إذا موضع متأخر بأن توضع مع المجم

تجاھلنا حقیقة ما أصاب نطق " الضاد " عبر العصور، فقد فقدنا الیوم نطقھ تماما 
وخرجت بھ كل لھجة عربیة مخرجا جدیدا متراوحا بین الظاء والدال المفخمة، والطاء، 

 ).10ومن ھنا یرى البعض وجوب التسلیم بالوصف القدیم (
 

ا یجدر قولھ ھنا أني أشاطر رأي الدكتور ھادي نھر في كون الضاد القدیمة لكن م 
التي نسبت إلى العرب وافتخروا بھا، والتي وصفھا سیبویھ في ( الكتاب) ووصفھا ابن 
جني وغیرھما من اللغویین، ھي غیر التي ننطقھا الیوم، وأن تلك الضاد قد طواھا 

فقودة في الدراسات الصوتیة في اللغة التاریخ في تضاعیف الزمن وأصبحت حلقة م
العربیة، لكن لي رأیا متواضعا في كون ھذا الفقدان لم یكن مطلقا بدلیل أن بعض 
الباحثین المحدثین یمیل إلى الأخذ بأن ضاد العراقیین في لھجتھم العامیة، وكذلك أھل 

بقایا للضاد نجد والخلیج العربي، ھي أقرب ما تكون إلى صوت الضاد القدیمة وما دامت 
العربیة الأصلیة، فلم نسلم بالوصف القدیم؟ وبقایاه موجودة في بعض اللھجات 
المعاصرة، والدراسة اللسانیة الحالیة ھي دراسة آنیة وصفیة وعلم اللھجات أو 

 الدیالیكنولوجیا من أھم الفروع المثریة للدرس اللغوي الحالي.
اد، والزاي و السین) من بین طرف جعل سیبویھ ووافقھ ابن جني مخرج (الص سادسا:

اللسان وفوق الثنایا، فھو على ھذا الأساس یلي مخرج ( الطاء، والدال، والتاء) ویعد 
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الیوم العكس فیتقدم (الصاد والزاي والسین) مخرجا ورتبة ثم تلیھ مجموعة (الطاء، 
رف والدال، والتاء). والملاحظ في نطقنا الحالي للزاي والسین والصاد ھو وضع ط

اللسان خلف الأسنان العلیا مع التقاء مقدم اللسان باللثة التقاء خفیفا من شأنھ أن یحدث 
الاحتكاك الذي نسمعھ عند نطقھا ومعنى ھذا أن ھذه الأصوات (سنیة) لو نظرنا إلى 
الوضع الأول، ولكنھا لثویة بالنسبة إلى الوضع الثاني، ومعناه أیضا صحة تسمیتھا 

لثویة بالاعتبارین معا وھذا ھو الذي دفعنا إلى ضم الضاد والطاء أصواتا: أسنا نیة، 
 ).11والدال والتاء معھا وجعلھا من مخرج واحد (

 -أما ترتیب بقیة الأصوات عند سیبویھ وابن جني فھو ترتیب معقول ومقبول بل انھ  
فو الرجلین فقد بلغ غایة في الدقة، والذي یعكر ص -كما في حالة الفاء والباء والمیم مثلا 

ومن تابعھم من القدماء في الترتیب ھو نسبة بعض ھذه الأصوات إلى مخارج یختلف 
 الدرس الحدیث معھم.
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